
ــــ لمـــاذا تحـــولت مصر مـــن مٌصـــدرة للغـــاز ل
“إسرائيل” إلى مستوردة؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

 لا زالت الصفقة التي أعلنت عنها “إسرائيل” بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، البالغ قيمتها
ير الطاقــة الإسرائيلــي إيلــي كــوهين، مليــار دولار، والــتي وُصــفت بأنهــا “الأكــبر في تاريخهــا”، وفقــا لــوز
 تفـرض نفسـها علـى الشـا المصري، فبجـانب مـا تحملـه مـن ارتهـان مسـتقبل الطاقـة المصري بأيـدي
الإسرائيلي فهي تأت في وقت حساس للغاية، حيث يتعرض سكان غزة لحرب إبادة مكتملة الأركان

على أيدي القوات الإسرائيلية.

الصفقة التي تتضمن بيع نحو  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام  أو حتى
ير الطاقة الإسرائيلي- حدثًا هامًا من استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد، تعٌد -وفق وز
الناحيـة الأمنيـة السياسـية وكذلـك مـن الناحيـة الاقتصاديـة، كمـا أنهـا سترٌسـخ مكانـة تـل أبيـب كقـوة

إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها، على حد تعبيره.

وأثارت تلك التصريحات استفزاز المصريين بصورة دفعت الكثير للتنقيب في الأدراج المغلقة عن ملفات
الطاقـة المصريـة ووضعهـا علـى طاولـة النقـاش مجـددًا، فقبـل عـدة سـنوات كـان لـدى الدولـة المصريـة
 فائضًــا في الإنتــاج مــا اضطرهــا للتصــدير، مــا يــدفع للتســاؤل عــن أســباب ودوافــع لجــوء مصر للغــاز
الإسرائيلـي تحديـدًا وفي هـذا التـوقيت الحـ، ثـم السـؤال الأكـثر جـدلا: كيـف تحـولت مصر مـن دولـة

مٌصدرة للغاز للكيان الإسرائيلي إلى مستورد رئيسي منه؟
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بداية.. ما أبرز ملامح خارطة الغاز في مصر؟
يمثل الغاز سلعة استراتيجية للمصريين، فهو عصب الحياة للمواطن والدولة معًا، وتنقسم خارطة
الغـاز المصريـة إلى ثلاثـة منـاطق رئيسـية، الأولى منطقـة البحـر المتوسـط الـتي تشكـل النصـيب الأكـبر مـن
انتاج الغاز الطبيعي بنسبة % تليها منطقة دلتا النيل بنسبة % ثم الصحراء الغربية بنسبة

.%

وتحتضــن الأراضي المصريــة مــا يقــرب مــن عشريــن شركــة عاملــة في مجــال التنقيــب عــن الغــاز، مــا بين
شركات محلية مثل: شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس،

وأخرى أجنبية أبرزها، إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية.

وتمتلــك مصر العــشرات مــن حقــول الغــاز، علــى رأســها وأهمهــا حقــل ظهــر، الواقــع في منطقــة امتيــاز
 كــبر الحقــول،  حيــث تقــدر احتياطــاته بنحــو شروق بالميــاه العميقــة بــالبحر المتوســط  والــذي يعــد أ

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو المشغل الرئيسي للحقل شركة “إيني” الإيطالية.

ية، الــتي تقــع في البحــر المتوســط، وتضــم حقــول “تــورس وليــبرا وهنــاك أيضًــا حقــول شمــال الإســكندر
وفيــوم وجيزة وريفين، باحتياطيــات داخــل الخــزان تتجــاوز  تريليونــات قــدم مكعــب، وهــي المشغــل
ــذي يمتلــك ــة، علاوة علــى حقــل نرجــس، ال ــم” البريطاني ــة “بريتــش بترولي ــرئيسى للمــشروع شرك ال
يليــون قــدم مكعــب ، وهــو المشغــل الــرئيسى شركــة احتياطيــات مبدئيــة معلنــة تقــدر بنحــو . تر

“شيفرون” الأمريكية.

أما في منطقة الدلتا فهناك حقل نورس الذي تم اكتشافه عام ، ويبلغ إجمالي احتياطيه نحو
يليـون قـدم مكعـب، ويعـد المشغـل الـرئيسى شركـة “أيـوك” التابعـة لشركـة إيـني الإيطاليـة، بجـانب  تر
يـة، شرق دلتـا النيـل حقـل أتـول، المكتشـف في نفـس العـام ويقـع بمنطقـة امتيـاز شمـال دميـاط البحر
يليــون قــدم مكعــب، المشغــل الــرئيسي شركــة “بريتــش بــالبحر المتوســط، وتبلــغ احتيــاطيه نحــو , تر

بتروليم” البريطانية.

وتبلــغ الفجــوة بين إنتــاج المصريين مــن الغــاز والاســتهلاك بنحــو . مليــار قــدم مكعــب، حيــث يصــل
إجمالي الإنتاج قرابة  مليار قدم مكعب فيما قفز الاستهلاك إلى نحو . مليار قدم مكعب، الأمر
يادة حصة الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لسد هذا العجز، إما بترشيد الاستهلاك المحلي أو ز

.الاستيراد من الخا



تصدير الغاز لإسرائيل.. مرحلة الفائض في الإنتاج
شهـدت مصر خلال واخـر تسـعينات القـرن المـاضي العديـد مـن اكتشـاف حقـول الغـاز الكـبيرة في البحـر
المتوســط والــدلتا، مثــل حقــل البرلــس، ممــا جعلهــا تحقــق فائضًــا كــبيرًا في الإنتــاج، الأمــر الــذي دفــع
الحكومة حينها للتفكير في تصدير جزء من هذا الفائض، لإنعاش خزانة الدولة بالعملة الصعبة، مع

مراعاة مؤشرات الاستهلاك والاحتياجات.

لكـن مـا كـان يتوقـع أحـد أن تكـون جهـة التصـدير الـذي تفكـر فيهـا الدولـة المصريـة آنـذاك هـي الكيـان
الإسرائيلــي المحتــل، حيــث فــوجئ المصريــون بحــول عــام  بتوقيــع القــاهرة اتفاقًــا لتصــدير الغــاز
المصري لإسرائيل، تقضي بتصدير نحو . مليار متر مكعب سنويًا لمدة  عامًا، عبر خط أنابيب يمتد
بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل

الإسرائيلية على البحر المتوسط .

وقع الاتفاق وقتها مع الحكومة المصرية شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)( عبارة عن شراكة بين كل
مـــن رجـــل الأعمـــال المصري حسين ســـالم، الـــذي يملـــك أغلـــب أســـهم الشركـــة، ومجموعـــة ميرهـــاف
الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام

زيل)

الكارثــة هنــا أن الســعر الــذي صــدرت بــه مصر غازهــا لإسرائيــل كــان يــتراوح بين  ســنتا و. دولار
ية بينما يصل سعر التكلفة . دولار، أي أن الحكومة باعت الغاز بسعر أقل للمليون وحدة حرار
من سعره العالمي بقرابة النصف، هذا بخلاف حصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من

 إلى عام  سنوات من عام  الحكومة المصرية لمدة

الاتفاقيــة وقتهــا قــوبلت بحملــة احتجاجــات كــبيرة دفعــت عــددا كــبيرا مــن نــواب مجلــس الشعــب
(البرلمان) المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، فيما حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية
ــا لإلغــاء الحكــم للمحكمــة يتها، إلا أن الحكومــة المصريــة قــدمت طعنً بوقــف الاتفاقيــة لعــدم دســتور

ية. ية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدار الإدار

واســتمرت مصر في تصــدير الغــاز لإسرائيــل وبعــض الــدول الأخــرى مــن بينهــا الأردن طيلــة الفــترة مــن
 وحتى ، في محاولة للاستفادة من عائدات التصدير في مشروعات التنمية المحلية، إلا أن
الأسعار التعاقدية المنخفضة أثارت جدلاً داخليًا واتهامات بالفساد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز

عالميًا.



تراجع الانتاج وإلغاء اتفاق التصدير مع تل أبيب
مع بدايات ثورة يناير/كانون الثاني  تعرض المشهد الأمني المصري في شمال سيناء للعديد من
الأزمــات، كــان مــن بينهــا تعــرض خــط الغــاز العريــش – عســقلان المســؤول عــن تصــدير الغــاز المصري
لإسرائيلي لأكثر من  تفجيرًا على أيدي جماعات مسلحة في سيناء، مما أدى إلى تعطل الإمدادات

وتجمديها مؤقتًا.

تزامن هذا التوتر الأمني مع هزة عنيفة في خارطة الإنتاج المحلي من الغاز، وذلك بسبب أسباب عدة
على رأسها نضوب بعض الحقول وتأخر دخول حقول جديدة، هذا بخلاف عدم تطوير العديد من
الحقــول الــتي كــانت بحاجــة إلى تحــديثات تتناســب مــع المســتجدات الأخــيرة ممــا أثــر علــى عمليــات

التنقيب وأداء الشركات الأجنبية العاملة.

في تلك الأثناء حيث الخطاب المتصاعد ضد الكيان المحتل بسبب انتهاكاته وجرائمه الوحشية بحق
ــزولا علــى الإرادة الشعبيــة، إلغــاء اتفــاق تصــدير الغــاز ــة،  ن الفلســطينيين، أضطــرت الحكومــة المصري
لإسرائيــل، في أبريل/نيســان ، معللــة ذلــك حينهــا بعــدم ســداد المســتحقات، بجــانب المشكلات

الأمنية.

وتعرضـت مثـل في هـذا التـوقيت لأزمـة طاقـة داخليـة بسـبب تراجـع الإنتـاج المحلـي مـن الغـاز، بجـانب
ــاء وتوقــف بعــض ــداخلي، وهــو مــا أدى إلى انقطاعــات متكــررة في الكهرب ــادة حجــم الاســتهلاك ال ي ز
المصــانع، الأمــر الــذي دفــع الحكومــة للبحــث عــن بــدائل مــن خيــارات عــدة كــان أبرزهــا طــرق أبــواب

.الاستيراد من الخا

حقل “ظهر” والاكتفاء الذاتي
في عـــام  تـــم الإعلان عـــن اكتشـــاف حقـــل “ظٌهـــر” العملاق، الواقـــع في شرق البحـــر الأبيـــض
المتوســط، علــى نحــو  كيلــو مــتر شمــال مدينــة بورســعيد (شرق) وذلــك عــن طريــق شركــة إيــني

الإيطالية، ما أعاد الأمل للمصريين في تعويض العجز وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز مجددًا.

كبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان ويعتبر هذا الحقل من أ
الإسرائيلي، وقدرت احتياطيه المؤكد بنحو   تريليون قدم مكعب، مما سيضاعف ثروة مصر من
الغـاز الطـبيعي، وبالفعـل رفـع الحقـل الإنتـاج المصري مـن الغـاز إلى  مليـار قـدم مكعـب يوميًـا في عـام

.

وقتها احتفى الإعلام المصري بهذا الاكتشاف الذي توقع الجميع حينها أنه سيضع مصر على خارطة
الطاقـة العالميـة، وبـدأ الحـديث عـن فـائض كـبير وتصـدير للخـا، حينهـا وصـف الإعلامـي المقـرب مـن



الســلطة، أحمــد مــوسى، الوضــع بــأن المصريين أخــيرًا عــثروا علــى كنز “علــي بابــا” الأســطوري، وأنهــم
سيحصلون على “ياقوت ومرجان” على حد تعبيره.

الارتماء في أحضان تل أبيب مجددًا
في خضم الاحتفاء المصري بحقل “ظٌهر” والطفرة المتوقعة في الإنتاج والفائض، وبينما يتحدث البعض
عن خيارات التصدير إذ بالحكومة المصرية تفاجئ الجميع بإبرام اتفاق جديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي
عام ، هذا الاتفاق الذي وقعته شركة “دولفينوس” المصرية مع شركتي “ديليك” الإسرائيلية
و”نوبل إنرجي” الأمريكية لاستيراد  مليار م³ من الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة

 سنوات.

وبالفعـل بـدأ ضـخ الغـاز الإسرائيلـي إلى مصر في يناير/كـانون الثـاني عـام ، حينهـا بـررت الحكومـة
المصرية تلك الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة كمركز لتصدير الغاز
لأوروبــا، حيــث تســتورد مصر الغــاز الإسرائيلــي لتســييله في محطــات الإسالــة في دميــاط وإدكــو تمهيــدًا

لتصديره للدول الأوروبية.

وتمتلــك مصر محطــات لإسالــة الغــاز (تحــويله مــن غــاز الى سائــل وهــو مــا يــؤدي لتقليــص حجمــه 
وسـهولة نقلـه بخاصـة للمنـاطق البعيـدة) وعليـه تسـتورد الغـاز الإسرائيلـي لتسـييله في تلـك المحطـات
نظــير مبلــغ مــالي معين، ثــم يتــم تصــدير هــذا الغــاز لأوروبــا، وبذلــك تحقــق إسرائيــل هــدفها في الوفــاء
يــة مــن الغــاز للــدول الأوروبيــة بمــا يعــزز ثقلهــا الإقليمــي، وفي الــوقت ذاتــه تحصــل بالتزاماتهــا التصدير

القاهرة على مقابل معقول نظير تسييلها لهذا الغاز.

الحرب الأوكرانية واستغلال الأزمة
مع اندلاع الحرب الأوكرانية عام  تأثرت الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي الذي حاولت
موسكو توظيفه كسلاح ضغط ضد أوروبا بسبب دعمها لكييف في تلك الحرب، الأمر الذي زاد من
كــثر مــن ثلــث متطلباتهــا مــن الغــاز، هــذا مــع تصاعــد وقــع الأزمــة في القــارة العجــوز الــتي تلــبي روســيا أ

معدلات الاحتياجات خاصة خلال فصول الشتاء.

يــة جــراء تصــدير الغــاز رأت مصر في تلــك الأجــواء فرصــتها الذهبيــة لإنعــاش خزائنهــا بالعوائــد الدولار
لأوروبا،  في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث أفرطت في التصدير بشكل غير مقبول،
علميًا وعمليًا، مما أثر سلبيًا على حقل “ظٌهر” الذي تم استنزافه بصورة كان لها تأثيرها على عمره

الافتراضي ومخزونه من الغاز.



ياً، إلى  مليون وقتها ارتفعت عائدات مصر من تصدير الغاز لأوروبا من  مليون دولار شهر
ياً، تشير التقديرات إلى تصدير الحكومة المصرية قرابة  مليون طن من الغاز المسال لأوروبا دولار شهر

منذ بداية الحرب، مما أنعش خزانة الدولة بنحو . مليار دولار.

ونظرًا لحاجة القاهرة المتزايدة حينها من العملة الصعبة في وقت كانت تعاني فيه عملتها المحلية (
ــة اســتيراد الفــائض مــن الغــاز ــا، واصــلت الحكومــة المصري يخيً الجنيــه) مــن تهــاوي غــير مســبوق تار
الإسرائيلي والمقدر بنحو % من إجمالي إنتاج الكيان، حيث كانت تقوم مصر بتسييله في محطاتها

ثم تصدره لأوروبا.

يين الاستقطاع من احتياجات المصر
كانت مصر قد وقعت عددا من العقود طويلة الاجل مع بعض الدول الاوروبية لتصدير الغاز لها،
وبالتالي باتت ملتزمة بالوفاء بتصدير تلك الكميات في مواعيدها تجنبًا لأي غرامات جراء أي خلل في
مسار الإمدادات، إلا أنها تعرضت لعدد من الأزمات قلل من معدلات إنتاجها من الغاز، مما وضعها

في مأزق حقيقي.

من أبرز تلك الأزمات تراجع إنتاج حقل “ظٌهر” الذي يعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة
المصرية في تصدير الغاز لأوروبا، وذلك جراء الاستنزاف المتواصل لاحتياطه من الغاز، إذ تراجع الانتاج

اليومي مع عام  الى . مليار قدم مكعب (أي بتراجع . مليار قدم مكعب)

ولتعـويض هـذا العجـز، وتجنبًـا لأي عقوبـات ماديـة وغرامـات التـأخير،  اضطـرت الحكومـة لاسـتكمال
ــة المخصــصة لاحتياجــات ــا مــن خلال اســتقطاع أجــزاء مــن الكمي ــات الملٌزمــة بتصــديرها لأوروب الكمي
الشعــب المصري، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى العجــز الــذي شهــده  الســوق المحلــي، فتفــاقمت ظــاهرة
انقطـاع الكهربـاء وارتفـاع أسـعارها بصـورة جنونيـة وتوقـف بعـض المصـانع، واللجـوء إلى استراتيجيـات

تقشفية مثل (تخفيف الأحمال).

العودة للغاز الإسرائيلي مجددًا
استشعرت القاهرة الح بشأن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دول أوروبا، ومن جانب
يـادة اسـتهلاك المصريين مـن الغـاز خاصـة مـع ارتفـاع أعـداد السـكان ودرجـات الحـرارة علـى حـد أخـر ز
سواء، مما دفع الحكومة للتفكير مجددًا في بدائل سريعة للخروج من هذا المأزق بما يحقق ضمان

استمرار تدفق الإمدادات دون توقف.

ووجــدت الحكومــة المصريــة نفســها في مــأزق كــبير حين أوقفــت إسرائيــل تصــدير الغــاز لمصر بعــد انــدلاع
كتـوبر/تشرين الأول ، وذلـك بعـد توقـف حقـل تمـار عـن العمـل لمـدة  أسـابيع الحـرب في غـزة أ



كاملة، بحجة إجراء بعض الإصلاحات والتحديثات في الحقل، حتى بعد عودته للعمل لم تعد إسرائيل
إلى سابق عهدها في تصدير الغاز للقاهرة، هذا بخلاف ما يعانيه قطاع الطاقة المصري من فساد نخر

عظامه منذ سنوات، مما أجهز على ما تبقى منه.

كانت الرسالة مباشرة وواضحة لكن يبدو أن السلطة المصرية لم تقرأها باللغة المطلوبة، أو ربما غضت
الطرف عن قرائتها قراءة صحيحة، فبينما تقول تل أبيب ضمنيًا إنها من الممكن أن توظف الغاز كـ
“سلاح ضغط” ضد الدولة المصرية في سياق التصعيد في القطاع، وأنه لا يمكن الاعتماد على الغاز
ية التدفق والإمداد المتواصل، إذ بالحكومة المصرية تعدل اتفاقها مع الإسرائيلي كمورد يحقق استمرار
الكيــــان بصــــفقة بلغــــت قيمتهــــا  مليــــار دولار وترٌهــــن أمــــن ومســــتقبل الطاقــــة المصري بأيــــدي

. الإسرائيليين حتى

يس التبعية لإسرائيل توقيت كارثي وتكر
في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الوحشية ضد أهل غزة، والتي أسفرت عن سقوط
ما يزيد عن  ألف فلسطيني، بين شهيد ومٌصاب، وتشريد نحو مليوني إنسان، والتلويح باحتلال
ــان كأحــد أوراق الضغــط المســتخدمة، إذ ــة للكي ــالتزامن مــع دعــوات المقاطعــة الاقتصادي القطــاع، وب

بالحكومة المصرية تجٌري هذا التعديل على اتفاق استيراد الغاز من تل أبيب.

التــوقيت أثــار الكثــير مــن الجــدل، كــونه يتعــارض مــع التصريحــات الرســمية المصريــة حــول دعــم غــزة
والتنديــــد بانتهاكــــات الاحتلال، والتعهــــد بالتصــــدي لمخططــــات التهجــــير وانتزاع حقــــوق الشعــــب
الفلســطيني، فكيــف يتحقــق ذلــك بينمــا تنٌعــش الحكومــة المصريــة خزائــن الاحتلال بـــ  مليــار دولار
ينفق منها على تسليح جيشه ويرمم بها خسائره التي مٌني بها منذ بداية الحرب، فبدلا من تشديد

الخناق يمٌنح المحتل طوق النجاة لإنقاذه.

ية لفترة تتحرك الحكومة المصرية في هذا المسار بمنطق برغماتي بحت، باحثة عن ضمان لإمدادات غاز
 سنة على الأقل، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا الباحثة مؤخرًا عن بدائل أخرى،
إلا أن هذه الرؤية وبجانب أنها تضع الدولة المصرية في ح أخلاقي أمام الشا الفلسطيني والعربي،

فإنها لن تحقق أهدافها المنشودة.

مصر بهذه الاتفاقية ترهن نفسها لمورد غير مستقر في إمدادات الغاز، وهو ما حدث مع بداية الحرب
حين توقفت الإمدادات الإسرائيلية، بجانب ما تتضمنه من تبعية مصرية لإسرائيل في مجال الطاقة،
وتحويل هذا المورد لورقة يمكن استخدامها بين الحين والأخر للضغط على القاهرة سياسيًا وتكييف
القرار المصري وفق البوصلة الإسرائيلية، هذا إذا ما أضيف إليها ورقة المياه عبر النفوذ الإسرائيلي في
سـد النهضـة، وبذلـك تشٌهـر تـل أبيـب ورقـتي المـاء والغـاز في وجـه المصريين، وكلاهمـا لـه نفـوذه وتـأثيره

الخطير.
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